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 بسم الله الرحمن الرحيم
«وإنا على فراقك يا والدنا لمحزونون»
· أبو عبدالله، محمد بن عبدالله بن ناصر السدحان.
· كان بحمد الله ـ مع أخيه وأخته ـ مضرب مثل في برِّهم بوالدهم، وهذا أمرٌ مشهود به ومشهورٌ عنهم.
وكانوا لا يذكرون أحدًا من والديهم إلّا أتبعوا ذلك بالدعاء له أو لهما.
· كان وَصولًا للرَّحم، وبخاصة لأخيه وأخته؛ فمع أنهما أصغر منه كان كثير الوصال لهما بزيارتهما في منازلهما، وكانت ـ ولله الحمد ـ المحبة بينهم في قوة وترابط إلى أن مات، ثم ماتت أخته وبقي أخوه العمّ ناصر متّعه الله بالصحة والعافية.
· مما تميَّز به ـ رحمه الله تعالى ـ محبَّته الصغار من أحفاده بخاصة؛ فمع كثرة إزعاجهم له وعبثهم بحاجاته كان واسع البال يصحب ذلك بعتاب من عاتبهم، وقد يُعنف أحيانًا الصغير لمصلحته.
· ومن أبرز صفاته مع الآخرين السعي في قضاء حوائج من استعان به مهما كلّفه ذلك من تعب بدنيّ وذهني، ويشهد الله أنِّي سمعتُ من أحدهم أنه قال: لو أردنا من والدكم يده لأعطانا إياها، مبالغةً منهم في وصفهم له بالمسارعة لقضاء حوائج الناس.
وأعجب من هذا أنه يقضي حاجة بعضهم مع قدرة ذلك المقضي عنه على قضائها بمفرده، ومع هذا لم يمتنع ـ رحمه الله تعالى ـ عن المسارعة في ذلك. وأرجو اللهَ تعالى أن يشمله قوله ع  : «أحبُّ الناس إلى الله تعالى أنفعُهم للناس، وأحبُّ الأعمال إلى الله ﻷ سرورٌ يُدخِله على مسلم أو يَكشفُ عنه كُربةً أو يَقضي عنه دينًا أو يَطرُدَ عنه جوعًا، ولأن أمشيَ مع أخٍ في حاجةٍ أحبُّ إليَّ مِن أن أعتكفَ في هذا المسجد ( يعني: مسجد المدينة ) شهرًا، ومَن كفَّ غضبَه سترَ اللهُ عورتَه، ومَن كظم غيظَه ولو شاء أن يُمْضِيَهُ أمضاه مَلَأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة، ومَن مَشَى مع أخيه في حاجةٍ حتى تتهيَّأ له أثبتَ اللهُ قدمَه يوم تزول الأقدام، وإنّ سوءَ الخلُق يُفسد العملَ كما يُفسد الخلُّ العسل».
· ومن أبرز صفاته التي عرفناها عنه الصفح عن المسيء والتجاوُز عنه؛ فكم أحسن إلى أقوام وتناسى بعضُهم معروفه، بل ربما تنكّر عليه بعضُهم فلم يُثرِّب عليهم، بل كان إذا مرَّ ذِكرُهم على مسامعه لم يذكرهم بسوء 
لا تصريحًا ولا تلويحًا.
· كان حريصًا على الصلاة على الجنازة وتشييعها، وبخاصة من قرابته ومعارفه، ويتحامل على نفسه أحيانًا ولو كان مريضًا أو متعبًا.
· وممَّا عُرف ـ وبخاصة في السنوات الأخيرة ـ كثرة الذهاب إلى مكّة، والإكثار من الصيام، والبقاء في المسجد.
· أصابه المرض في آخر عام 1424هـ.
· مكث في المستشفى التخصُّصي ـ قسم التشريفات ـ طيلة أيام مرضه إلى أن مات رحمه الله تعالى، وتخلّل ذلك خروجه بضع مرَّات لبيته وبيوت أولاده، ثم يعود.
· وكان في أثناء مرضه صابرًا محتسبًا، وأشهد أنه لم يُظهر جزعًا أو تشكِّيًا 
لا قولًا ولا فعلًا، بل تقرأ في قسمات وجهه ـ رحمه الله تعالى ـ الصبر والاحتساب.
· توفي يوم الأحد 3/2/1426هـ، وصُلِّي عليه بعد صلاة عصر يوم الاثنين الموافق 4/2/1426هـ في جامع الملك خالد بأمّ الحمام، وقد أمَّ المصلِّين عليه سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وقد دُفن ـ رحمه الله تعالى ـ في محافظة الدرعية في مقبرة الشعيبة.
· كثُر المصلّون والمشيِّعون له، حتى قال لي أحدُهم بعدما رأى كثرة المشيِّعين له في المقبرة: لو رأيت كثرة المشيِّعين كما رأيتُهم من أعلى درج المقبرة لسجدتَ لله شكرًا.
وأحسبُ ـ إن شاء الله تعالى ـ أنّ هذا من عاجل بشرى هذا الوالد الطيِّب رحمه الله تعالى.
· رُئي فيه ـ بحمد الله ـ رؤى طيّبة، ولعلها إن شاء الله تعالى من المبشِّرات التي يفرح بها.
فقد رأيتُه وعليه ثيابٌ نظيفة ويرتدي فوقها مشلحًا أبيض وعلى محيَّاهُ بشاشة وكأنه مستعدّ للدخول إلى مكان له شأن.

ورأتهُ امرأةٌ من محارمه وهو في غرفة وعليه ثيابٌ بيضاء وعنده فواكه كبيرة الحجم ولها تميُّز في كيفها وكمِّها.
· شذرات:
· من مواضع بكائه التي لا أنساها:
· عند موت الملك فيصل رحمه الله تعالى كنّا معه على الغداء، فلما أذيع البيان بخبر موت الملك ـ رحمه الله تعالى ـ بكى الوالد رحمه الله تعالى وقام ولم يأكل.

· عندما هاتفني صباح الخميس ليخبرني بموت الشيخ ابن باز 
ـ رحمه الله تعالى ـ والله إنّ بكاءه غلب كلامه.
· عند موت صاحبه سليمان الفايز رحمه الله تعالى.
· نسيتُ مرَّةً في منزله كتاب «الحبائك في أخبار الملائك» للإمام السيوطي، فلمَّا جئتُه بعد يوم أو يومين قال لي في معنى كلامه: أنا لستُ من العلماء ولكن هذا الكتاب فيه أحاديث وأخبار أظنّها خرافات! فأعجبني كلامُه؛ لأنّ الكتاب يتضمَّن روايات إسرائيلية تخالف المنقول والمعقول، وكذا فيه أحاديث موضوعة.
· مما سمعتُه يكرِّره أكثر من مرَّة: «المعروف لا يغرق ولو رميت به في البحر». ولا أدري الآن هل هذا الكلام من قوله أو نقله.
وبكل حال فمعناه واضح: أنّ المعروف لا يذهب جزاؤه، فإن ذهب في الدنيا فلن يذهب في الآخرة.
· ذكر لي مرَّةً أنه كان في مجلس الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود رحمه الله تعالى ـ في مكة ـ فلما صبّ ساقي القهوة فنجالًا للأمير وتذوَّق الأمير القهوة قام بإراقة الفنجال ثم أمر بـ«دلّة» فارغة وطلب أن يملأ الفنجال بالقرنفل ( المسمار )، فلما أحضر الفنجال المملوء بالقرنفل قام الأمير بإفراغ جميع القرنفل الذي في الفنجال في تلك «الدلة» الفارغة، ثم قام الساقي وملأ تلك «الدلة» بالقهوة من «الدلة» الأم. قال والدي: فتعجَّب الحضور ـ وكانوا قليلًا لأنّ الوقت بعد الفجر ـ فلما رأى الأمير عجبهم قال: يا أولادي.. هذا ـ وأشار إلى القرنفل ـ هو الطبيب الأبكم!
وهذه كلمة بليغة من الأمير ـ إن كانت من قوله لا من نقله ـ لأنّ في القرنفل ـ بإذن الله تعالى ـ دواءً لأدواء كثيرة.
· اللهمَّ اغفر لوالدنا، وارفع درجته في المهديِّين، واخلفه في أهله في الغابرين، واجعله من ورثة جنّة النعيم في فردوسها الأعلى، برحمتك يا أرحم الراحمين.
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